
المختار ولد بونا .. صاحب الاحمرار

يعتبر المختار ولد بونا الجكني، من أعظم علماء موريتانيا أثرا في حياتها الثقافية في القرن)12 هـ 18م(، إذ نشر علم النحو،

والمنطق، والبلاغة، وأصول الفقه، وإليه المرجع في أغلب أسانيدها. اشتهر بكراماته وقوة شخصيته وعمق رؤيته، ولم يكن له

مماثل في عصره في العلم، وله الفضل على الكثير ممن جاء بعده من أعلام موريتانيا، وتخرجت على يده كوكبة من أعلام بلاد

شنقيط.

هو المختار بن محمد سعيد المعروف لدى العام والخاص بـ “ابن بونا”، وغلب عليه هذا اللقب حتى لا يكاد يسمع الاسم

الحقيقي له إلا نادرا.

يقول المدون عبد الله محمدو أن العلامة المختار ولد بونا الجكني هو تاج العلماء الذي طوق بعلمه كل عاطل ووردت هيم

الرجال زلاله، فصدروا عنه كلهم وهو ناهل . ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل، بما إستفاد من مصنفاته، وتلقي

من مسنداته، ويكفيه أنه هو الذي نشر النحو بعد دفنه، وكفي الناس مشتقات مؤنه .وكانو قبله لا يتجاوزون ما في الألفية

وشروحه ، مع عدم معرفة الخطة التي يمكن للطالب أن يخزن في ذهنه به، مايكون قريب التناول عند الحاجة إلي ذالك، حتي

نظم لهم ماتخلف عن الألفية، مما تضمنه التسهيل، وألصق كل شذرة بما يناسبه، وضم إلي ذلك طرته المفيدة، وأتي علي كل

مسألة بالشواهد من كلام العرب .

مولده ونشأته وحياته العلمية
م بنت بخيري من أولاد هو المختار بن محمد سعيد ابن المستحي من الله بن سيد اعل بن زلماط الجكني. والدته ميْر

موساني الجكنيين.

ولد ببلدة “اكفليت”، وتوفي في “تباريت”، لكن ليس من السهل تحديد تاريخ ولادته، لا لكونه ولد في بيئة بدوية لا تحفل بكتابة

التاريخ وتقادم عهدها فحسب، ولكن أيضا لاختلاف الروايات وتباين آراء الباحثين حول فترة عمره بعد التسليم أنه توفي سنة

عام 1220 للهجرة وهو ما يمثل السند التاريخي الذي يمكن الارتكاز عليه لتحديد زمن ميلاده.

وعليه، فعلى الأرجح أن مولد الرجل كان عام 1080 للهجرة، أما تاريخ وفاته فكان سنة 1220هـ، أي أنه عاش 140 سنة.
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وقد نشأ ولد بونا في بيت جذوره ممتدة في العلم والصلاح، وبعد صبر ومثابرة فتح الله عليه، عندما كان يدرس على المختار بن

حبيب الجكني، فصار لا يقرأ شيئا إلا حفظه وفهمه.

درس على مجموعة من شيوخ عصره، منهم محمد العاقل الديماني، ومن هنالك انطلقت معه مجموعة من الطلبة الذين

شكلوا النواة الأولى لمحضرته، والتي كانت من أعظم المدارس في عهدها، تتدفق بمعين علمي سلسبيل، يعطي للعقل حقه

ويستخدم مختلف الأدوات، من منطق، ودراسة موسوعية للنحو وأصول الفقه وغير ذلك.

ولما شاع نبوغ المختار ولد بونا بين الناس، جعلت الطلبة ترحل إليه من البلاد الشاسعة، وكان حسن الصحبة والمعاملة

لطلبته، جوادا بما يملك، إلاأنه قليل الإقامة، فشق ذلك على تلامذته لتعطل الأوقات وعدم وجود من يقوم مقامه في

الدروس، لأن الطريق التي إخترع للطلبة لايقدرعليها غيره.

اشتغل العلامة المختار ولد بونا الجكني بالتدريس والإفتاء، وأسس محضرته الخاصة باسمه )محضرة ولد بونا(، وقد كان

ا دينيا وسياسيا، حتى اعتبر الزعيم الروحي لمنطقة تكانت، وقد جمع بين التدريس والتأليف فكانت صفاته العلمية نشيطً

تمثل النموذج الأمثل لشيخ المحظرة المعلم المؤلف، وتلقى علومه الدينية والعربية عن أجلة من علماء عصره، حتى صار

أحد مؤسسي المنهج العلمي في بلاد شنقيط، وقد ترجم الزركلي في كتابه الأعلام لأغلب شيوخه وطلابه.

وهؤلاء هم أشهر شيوخه الذين تتلمذ عنهم، وأشهر طلابه الآخذين عنه:

شيوخه

- المختار بن حبيب الجكني.

- انجبنان الحيبلي.

- محمد بن بوحمد المجلسي.

- خديجة بنت العاقل الديمانية.

- محمد بن بوأحمد المجلسي.
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- وابنه البدوي والمختار بن باب حسونن الحسني.

تلامذته

- المجيدري بن حبيب الله اليعقوبي، تـ 1204هـ.

- سيدي عبد الله بن الفاضل اليعقوبي، تـ 1209هـ.

- أحمد المأمون بن محمذن الصوفي اليعقوبي، تـ 1232هـ.

- غالي بن المختار فال البوصادي، تـ 1200هـ.

- حرمة بن عبد الجليل العلوي، تـ 1243هـ.

- مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي، تـ 1243هـ.

- بلا بن الفاضل الشقروي، تـ 1274هـ.

- دييجه الكمليلي، تـ 1274 هـ.

- سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، تـ 1233هـ.

- سيدي عبد الله بن أحمد دام الحسني، تـ 1286هـ.

مؤلفاتهوعطاءه العلمي
كان المختار رحمه الله مكبا على تحرير العلوم ومن أنفع ما ألف نظمه الذي سماه الإحمرار، عقد فيه من تسهيل ابن مالك،

مايذكره في الألفية ، ومزجه بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة.

ظهرت أولى مؤلفات المختار بن بونا سنة 1123هـ وهو كتاب: “مبلغ المأمول إلى قواعد الأصول”، ثم كتاب: “تحفة المحقق

في حل مشكلات المنطق” عام 1151هـ.
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ومن أهم مؤلفاته: “الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة” وهو نظم في النحو، يربو على ألف بيت

عقد فيه من تسهيل بن مالك ما لم يذكر في الألفية، ومزجه بها مزجا دقيقا. يعرف لدى الطلاب بالاحمرار وله عليه تعاليق

تعرف بالطرة. وكتاب تبصرة الأذهان في نكت المعاني والبيان، ووسيلة السعادة في العقيدة الأشعرية.

وقد ترك العلامة المختار ولد بونا مكتبة غنية تناولت جميع حقول المعرفة نذكر منها ما يلي:

- “الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة”، وهو نظم في النحو يربو على ألف بيت عقد فيه من

تسهيل بن مالك ما لم يذكر في الألفية ومزجه بها مزجا دقيقا. ويعرف هذا الكتاب لدى الطلاب بالكتاب باحمرار ابن بونا لكتابته

كثر من ثلاثين عالما. بذلك اللون، كما يعرف بالطرة، وقد شرحه أ

- –        “المقدمة” وهي كتاب نثري في النحو وضعه على غرار كتاب ابن هشام: “قطر الندى وبل الصدى”، وقد نظمه

بعض العلماء.

- “سلم الطالبين إلى قواعد النحويين” ، وضعه للمبتدئين في أقل من 200 بيت.

- “نظم الجمل” وقد خصصه للمباحث المتعلقة بإعراب الجمل، شرحه تلميذه سيدي محمد بن سيدي عبدالله ابن الحاج

ابراهيم.

- “إرشاد الصغار” وهو مؤلف نثري في النحو لا يتجاوز بضع صفحات وضعه للمبتدئين.

 لعصارة البلاغة كما هي في: “التلخيص للخطيب القزويني.
وٍ
- “تبصرة الأذهان في نكت المعاني والبديع والبيان” وهو نظم حا

- –        “تحفة المحقق في حل مشكلات المنطق” وهو نظم في حوالي 300 بيت ضمنه مختصر السنوسي وزيادة.

- –        “مبلغ المأمول إلى قواعد الأصول” وهو نظم حوالي: 1600 بيت عقد به جمع الجوامع لابن السبكي، ويعتبر أقدم

مؤلف موريتاني في هذا الفن.

- –        “درر الأصول في علم الأصول” وهو نظم يقع في حوالي 300 بيت
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- –        “وسيلة السعادة في التوحيد” وهو نظم يزيد على 1000 بيت وقد ضمنه تآليف السنوسي الخمسة: )العقيدة

الكبرى- العقيدة الصغرى – أم البراهين- العقيدة الوسطى – شرح لامية الجزائري(.ولهذا النظم شروح كثيرة.

- فتاوى متنوعة منها ما يسمى “عنديات المختار بن بونا” وأنظام متفرقة في الفقه وفي الأنساب، ومن ذلك نظم النسب

المغفري.

- قصائد شعرية ذات أغراض متنوعة

يضرب الصبيان ويستقي عزمه من نملة
نشأ المختار بن بونا في بيت جذوره ممتدة في العلم والصلاح، ولم يشتغل بالقراءة إلا بعد أن كبر، وكان أخوه الأكبر أحمد مزيد

يصحبه معه إلى الدرس، لكنه كان بليدا في أول طلبه للعلم حتى عيره البعض بالجهل…وبعد صبر ومثابرة فتح الله عليه بعد

نومة طويلة عندما كان يدرس على المختار بن حبيب الجكني.

وكان في أول أمره يضرب الصبيان وينزع مابأيد يهم .فأتفق أنه سطا ذات يوم  صبي فضربه ، فانتصرت له أمه ، وسبت

المختار ولد بونا سبا قبيحا ، وعيرته بالجهل ، فأنف لذالك ، وسار من غير علم أبويه ، يريد المختار ابن حبيب ، فوصل إليه ،

وشرع في قراءة الاجرومية فلم يفهمها ثم فتح الله عليه . وله قصة في ذالك مشهورة وقد إستقي عزمه من نملة شاهدها

تحاول الصعود ثم تكرر المحاولة مرات حتي إستطاعت ذالك فعزم علي أن لايكون أضعف منها همة .

ولما ظهر المختار ولد بونا وأنتشر ذكره في الإقليم ، صارت الناس تنهال إليه من كل وجهة، وأري الناس الطريقة النافعة في

التعليم ، وكان من أجل قبائل الزوايا في ذلك العصر قبيلة إديقب ، خصوصا في علم العربية ، فأستجلبوه إليهم ، ليأخذوا عنه

علم النحو والكلام ، وكان لايجاري فيهما .فأقام عندهم برهة فوقعت بينه وبينهم مناظرات أدت إلي الشقاق وأطالوا الشقاق

ثم إستسمحوه بعد ذلك وقالوا له “تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين “فقال “لاتثريب عليكم يغفرالله لكم وهو

أرحم الراحمين “.

مدرسة موسوعية متنقلة
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تألق عطاء مدرسة المختار بن بونا ابتداء من الربع الأخير من القرن 12 الهجري فقد كانت محضرته من أعظم المدارس في

عهدها إذا كانت تجمع أبناء البلاد السائبة فلم تكن مدرسة لقبيلة بعينها ولا لجهة معينة وإنما كانت مدرسة ظاعنة تعمل

على كشف غياهب الجهل وتوفر زلال المعين الفكري لكل ظامئ، ولذا شاع في القبائل ذكره حتى تنافست في استضافته

وكسب وده بل ما من قبيلة إلا وتتلمذ عليه أفراد منها.

ولقد كانت مدرسة المختار بن بونا مدرسة تعطي للعقل حقه وتستخدم مختلف الأدوات من منطق ودراسة موسوعية للنحو

وأصول الفقه وغير ذلك ولذا وصفها البعض بأنها كانت مدرسة موسوعية في منهجيتها وفي محتواها.

وقد كانت مدرسة المختار بن بونا مدرسة متنقلة حتى شق ذلك الترحال على أحد طلبته فقال:

ى لنصب المدارس   ***   تلاميذه مأوً لك اللهُ من شيخ إذا ما تبوأتْ

مَ ميمون الخصاصة فاترا  ***   على ظهر مفتول الذراعين عانس تيمَّ

رَ الضب في رأس مادس مُ جحْ دِّ   ***   يُهَ طورا وتارةً
رِ
  نون البح عُ يفزِّ

وقد كانت تدرس في هذه المدرسة شتى أنواع العلوم الشرعية واللغوية، وقال العلامة حرمة بن عبد الجليل  يصف محظرة

المختار:

فيها تجمع سيبويه ويوسف  ***  والكاتبي والأشعري وأشهب

بل أن المختار بن بونا نفسه وصف مدرسته في إحدى قصائده فقال:

ونحن ركب من الأشراف منتظم  *** أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا

قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة    *** بها نبين دين الله تبيانا

انا نتلو كتاب إلهِ العرش كل مسا       *** وكل يوم فمن نلقى توقّ

وكانت للمختار بن بونا رحمه الله أخلاقا من الجود والحلم والصبر على التدريس ما جعل طلابه يحرصون كل الحرص على

مصاحبته مهما كانت التحديات.

طرائف ونوادر المختار ولد بونا
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،”  لابن بونا طرائف و نوادر كثيرة بعضها وقعت بحضرته، منها أن رجلا قال ذات يوم لزوجه وقد سألته شيئا: “لك ما أحببتِ

فأخذت ثلاث تطليقات، ثم بكت. فقام يطلب فتوى من علماء زمنه في هذا فكلهم أفتى بالتحريم، حتى أتى المختار بن بونا

، فقال له: لم تطلَّق واحدة أحرى ثلاثا، إنما أعطيتها ما رضيت، والثلاث لا ترضَى بها، وهي محبة لك صَ فقص عليه القَصَ

والدليل على ذلك بكاؤها.

ه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي قال: إن ابن بونا يأخذ من مآخذ لا يُؤخذ منها لجودة فهمه.  ولما بلغ ذلك تلميذَ

ومنه أن تجكانت عشيرته وقع بينهم وبين قبيلة من زوايا الگبلة نزاع في ديات فظهرت الحجة على تجكانت فجاؤوا مدرسة

المختار فأخبروه. فقال: بما ظهروا عليكم؟ قالوا: بشهادة فلان، وهو عدل واسمه في نهاية القبح والفظاعة. فقال لهم: أيجيب

من دعاه بهذا الاسم؟ فقالوا: نعم. فقال: إنه لا يشهد، ولا أعلم هذا نصا ولكن من هذا اسمه لا يشهد؛ لأنه رضي لنفسه

الدناءة بإجابته من دعاه بهذا، وذلك أيُّ قادح. فرفعوا ما قال للمحكم، فبحث عن ذلك فوجد ما قاله المختار في المدونة.

، وقد كان فيهم رجل طبيب، ومنها أنه ركب إلى قوم قريب منه يريد ما يأخذه الشيخ من تلامذته، وقد كان كثيرا ما يأتيهم قبلُ

 ما قال الطبيب لقومه، فلما صلى
شٍ
ه وا فقال الطبيب لقومه: يا قومُ ما لكم في كل عام تعطون أموالكم في غير شيء؟ فبلغَ

الظهر قال المختار: أفلانٌ –يعني الطبيب- هنا؟ فقالوا: نعم. وكان مشهورا في الطب. فقال المختار: اشهدوا وليشهد من

بِرَ فجاء وقد أحضر حوائج


 فأخ
بِ

شاةُ الطبي . ففرحَ وُ لَ
هِ
حضر أني أدين الله بأنه ضامن ما أتلف من نفس ومال لأنه طبيبٌ ج

. فضحك ابن بونَا. ولما صلى العصر كتب له إن له الدية في كل من أحيا لأنه يحيي الموتى تَ به كذبٌ
بِر

للشيخ، فقال له ما أخ

بإذن الله، فضحك وضحك تلامذته كلهم..

وكان كثير الممازحة لمن رافقه. وله من الكرامات ما لا يحصى. وكان كثير الكشف قلما يهمه أمر إلا وكوشف له به ولقي كثيرا

قامَ بأرض من الأولياء ممن ليس بأرضه كشفا. وكان كثير التواضع؛ أخبرني غير واحد كالوالد عن بعض تلامذته أنه سئل المُ

تگانت فقال: إنه لا يسكن إلا موضعا فيه دواوين هجاء الأقران له. وأنه مات يوم مات وهو أحدُّ ذهنا وأجود فهما من ابن

ثلاثين .
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